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إن أسرة الإمـارة البابـانية كـما جاء في
ـــــامه( 1596م، لمــــؤلـفه كــتــــاب )شــــرفــن
)شـــرفخــان الـبــدلـيــسـي( تـنحــدر مـن
الأميــر )بــوداق ببـئي( وأخـيه. والجــد
الأكبــر لهم هـو)بـابــا قبـاد(. وبحــسب
رأي )حـسين حـوزني مـوكـريـاني( فـإن
الأمـيـــر )بـــوداق بـبـئـي( هـــو المـــؤســس
الــرئيـس للإمــارة البـابــانيـة، وهــو من
أطلق اسم بابان على منطقة نفوذه.

ويـرى الأستاذ المرحوم )محمد جميل
روزبـيانـي(، أن لفظـة )ببـئي( متـطورة
مـن)بـــابـــائـي(، وهـــو الـلقـب الـــروحـي
ـــالقـــديـــسـين الـكـــاكـــائـيـين الخـــاص ب
الـــذين دعــوا فـيمــا بعــد بـــأهل الحق،
وصحف بمــرور الـــزمن إلــى )بــابــان(.
ويـذكر الأستاذ )روزبياني( أن العلامة
ـــوفــيق وهـبـي( ســـألـه وأشعـــره عـن )ت
ـــان فـــأجـــابـه: انهـم ـــاب مـنـــشــــأ لقـب ب
يــرجعــون في الأصل إلــى بــابــا أردلان.
وممـا لابــد من الإشـارة إلـيه أن كـلمـة
)أردلان( مـــأخـــوذة مـن)آردل( بمعـنـــى
ســــائـــس الخــيل، وهــي محــــرفــــة مــن
)عـــادل –عـــادلان( اسـم الجـــد الأكـبـــر
ــــى شــــرق للأردلانــيــين الــــذي لجــــأ إل
كـــوردستــان مـن شمــالهــا، أيــام حـملــة

جنكيز خان المغولي.
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إمـــــــــــــــــارات كـــــــــــــــــورديـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــريــقـــــــــــــــــة

الإمارة البابانية ..تنقلت في كوردستان لأكثر من ستة قرون
ــــدى العـثـمـــانـيـين مـن الـــرؤســـاء أو ل
الـشيـوخ، خـاصـة بعـد سقـوط الإمـارة

البابانية. 
أسباب سقوط الإمارة البابانية

إن الـسـبب الــرئيـس لـسقـوط الإمـارة
البـابانية وبقية الإمارات الكوردية هو
عقــد معــاهــدة ارضـــروم الأخيـــرة بين
إيــران والــدولــة العـثمـــانيــة، فـلم تـبق
حـــاجــــة حقــيقـيـــة لــبقـــاء اسـتـمـــرار
الإمــارة الـبــابــانـيــة، والـتـي كهلـت هـي
بدورهـا، وحملت معهـا أسبـاب زوالها،
ــــى )نجــيــب ــــة، إل فــــأوعــــزت الأســتــــان
كــويــزلـكي( بـتفـنيــد مــا اسـتقــر علـيه
الـرأي و إبعـاد آخـر أميـر وهـو )احمـد
بــاشــا( إلــى الأسـتــانــة. ومـن ثـم نفـي
جميع البـابانيين إلـى تركيا احـتياطا
للأمـر، ولـكي لا يفكـر أحـدهم بـإعـادة

الإمارة أو إحيائها من جديد.
ـــــسقـــــوط ـــــاب الأخـــــرى ل ومــن الأســب
الإمـــــارة، هـــــو قــيــــــام بعـــض الأمـــــراء
الـبــابــانـيـين بــإنــشــاء جـيــش عـصــري
ـــة كـــامـل العــــدة والعـــدد، والاســتعـــان
ــــــروس ــــــراء الأجــــــانــب مــن ال ــــــالخــب ب
والفـرنـسـيين لـتنـظـيمـهم وتــدريبـهم،
ــــصـــنـع الأسـلـحــــــــة وفـــتـح مـعــــــــامـل ل
والمعــدات والــذخيــرة الحــربيــة، وذلك
ولــد شعــوراً بــالحــذر لــدى ولاة بغــداد
والأستــانــة خــشيــة اسـتفحــال الأمــر،
فـأسـرعـوا إلــى إلغـاء الإمــارة. كمـا أن
ســوء الأوضــاع الاقـتـصــاديـــة للإمــارة
نـتـيجـــة للأوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة غـيـــر
المـسـتقــرة، خــاصـــة في فتـــرةٍٍ من حـكم
الإمـــارة، وتخلـي العــشــائـــر الكــورديــة
عــنهـــا مــثل عـــشـيـــرة الجـــاف، كـلهـــا

ساهمت في نهاية الإمارة البابانية.
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)1784(م، الـــــــــــــذي يــعـــــــــــــد مــــن أهــــم
الأحــداث الـعمــرانيــة في الـفتــرة الـتي

حكم فيها المماليك العراق. 
لقـد قدم الـبابـانييـون خدمـات كبـيرة
للـوطن، ولهم جـانب مـشرق ومـشرف
من الحضـارة، فقامـوا بأعمـال جليلة
ــــديــن، لخــــدمــــة الـعلــمــــاء ورجــــال ال
وعــوضــوا إمــاراتهـم عمــا أصــابـتهــا في
الحـروب بــان أنفقـوا أمـوالاً كـثيـرة في
بـناء المدارس، والمساجد في كوردستان،
والاهــتــمـــــام بهــــا و إصـلاحهــــا، كــمــــا
انـــشـــأوا المـكـتـبـــات في جـمـيـع أنحـــاء
ــــــة )قـلـعــــــة الــبـلاد، وخــــــاصــــــة مـكــتــب
جوالان(، الـتي انتقلت فـيما بعـد إلى
الجــــامع الـكـبـيـــر في الـــسلـيـمـــانـيـــة،
ــــة في كل إضـــافـــة إلـــى إنـــشـــاء مـكـتـب
جـــامع. وقـــد نـــال الأدبـــاء والـــشعـــراء
ــــون ــــان ــــاء الـــشعــبــيــــون والفــن والأطــب
احترام البابانيين الذين كانوا يمدون
يــــد العـــون والمـــســـاعــــدة لهـم دائـمـــاً،
ويـظهـر ذلـك من شعـر شعـراء فحـول
أمـثـــال )الملا خــضـــر نـــالـي( و)الحـــاج
قادر كـويي( و) الشيخ رضـا طالـباني(
و) مــصـــطفــــى بـك الـكــــوردي(. كــمــــا
اهـتـمــوا بــالـصّــنــاع المــاهــريـن وأربــاب
الحــرف والمـهن والـفنــون الــذين بــرزوا
ـــوا في مـنـــطقـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة، وكـــان
حـريصين علـى وقف ممتلكـاتهم غـير
ـــى الجــــوامع والمـــدارس ــــة عل المــنقـــول
الـديـنيــة والجهــات الخيـريـة الأخـرى
ـــم يـــــطـــمـع أحــــــــــد مـــن الأمــــــــــراء فـل
ـــــــانـــيـــين يـــــــومـــــــا في امـــتـلاك ـــــــاب الـــب
ـــــزراعــيـــــة أو جـــمع الإقـــطـــــاعــيـــــات ال
الأراضـي والعقـارات إسـوة بمـا قــام به
غيــرهـم من ذوي الـسلـطـــة أو المنــزلــة
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* مه ركه: وهـي قـــريـــة كـبـيـــرة تـــابعـــة
لمحافـظة الـسليـمانـية حـاليـاً، ولكنـها
كـانت مركـزا للإمارة البـابانيـة حوالي

سنة )1596( م.
* داره شمــانه: وهـي قلعـة كـبيــرة من
)قلعــة دزه(، وكـــانت مــركــز الإمــارة في
عهــد )فقـي احمــد(، مــؤسـس الأســرة
الـبـــابـــانـيـــة الأخـيـــرة، واسـتـمـــر فـيهـــا

الحكم حتى سنة )1608( م.
* مــاوه ت: مــركــز الـنــاحـيــة الـتــابعــة
لــشهــربــازار في الــسلـيـمــانـيــة حــالـيــا،
والــذي كــان مــركــزاً للإمــارة مـن سنــة

)1608- 1619(م.
* قـلعـــة بـكـــراو: الـــذي اسـتـمـــر فــيه

الحكم حتى العام)1627(م.
* قـلعــــة جـــــوالان: اتخــــذت مــــركــــزاً
للإمــارة في فتـرة حكـم محمـود بـاشـا،

ذلك بين عامي)1669-1784(م.
* مـــديـنـــة سـنه- سـنـنـــدج: عـــاصـمـــة
كـوردستـان الإيـرانيـة، في عهــد كل من
سلـيـمـــان بـــاشـــا بـبه، ونــسـله محـمـــد
بــاشــا وغـيــرهـم وكــان تــاريـخ حكـمهـم

بين السنوات )1719م 1730–م(.
* الــسلـيمـــانيــة: مــركــز الإمـــارة منــذ
إنشـاء المـدينـة وحتـى سقـوط الإمـارة
ــــوات )1847- ــــانــيــــة بــين الـــســن ــــاب الــب

1850(م.
خدمات وآثار البابانيين

بعـد أن ضـاق )إبـراهـيم بـاشـا بـابـان(
ذرعـا بمركز الإمارة البابـانية السابقة
في )قلعـة جوالان( لـضيقهـا ووقوعـها
في بقعـة منزويـة خلف جبل )كـويزة(،
ـــــرانــيـــــة ولقـــــربهـــــا مــن الحـــــدود الإي
وتعــرضهـا لـهجمــاتهـا المـسـتمـرة، قـام
بــإنــشــاء مــديـنــة الــسلـيـمــانـيــة سـنــة
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كوبري خاضعة لنفوذها ايضاً.
إن الحــــدود الجغـــرافـيــــة للإمـــارة في
ـــانـيـــة، كـمـــا رواه ـــاب عهـــد الإمـــارة الـب
المـــســتــــر)ريج( ، ونـقل عــنه المــــرحــــوم
ـــاريخ محـمـــد أمـين زكـي في كـتـــابه )ت
الــسلـيمـــانيــة وأنحــائهــا( تـبتـــدئ من
حـــدود بغـــداد وكـمـــا يلـي: )الـــداوودة
ـــى بعـــد أربع ســـاعـــات مـن ويـبـــدأ عل
ـــاد، ـــداب ـــو، زنـكــنه، كـــوم، زن كفـــري، دل
شـيخــان، نــورة، جمـجمــال، جيــاســور،
كـوجمـاله، شـوان، جبـوق قلا، عـسكـر،
قـلاسيــوكه، كــردخيـر، بـازيــان وانحـاء
قــره داغ والــذي يــشـمل بــانـي خـيلان،
ـــار، ســـورداش، مـــركه، بـــشـــدر، ســـرجـن
كـلاله، شـنـيـك، مـــاوه ت، آلان، سـيـــوه
ـــون، ـــالخ، كـــابــيل يل، ســـرآو، مـيـــرآو، ب
بـــازار، بـــركـيـــو، ســـروجك، كـــولعـنـبـــر،
حلبجه، شميران، قـزلجة، ترتول، قره

حسن، ليلان(.
مراكز الامارات البابانية

انـتقلت مـراكـز الإمـارة البـابـانيـة قبل
اسـتقــرارهــا في مـــدينــة الــسلـيمـــانيــة
بـــشـكـل نهـــائـي بـين أمـــاكـن عـــديـــدة،

وكانت أهم المراكز لها:
* مـــديـنـــة مـــريــــوان : اتخـــذت هـــذه
المـــديـنـــة مـــركـــزاً للإمـــارة الـبـــابـــانـيـــة
بـــتـــــــاريـخ )1202م- 1396م(، وذلــك في
عهد الأميـر حمزة الـبابانـي وما بعده

من الأمراء.
* مـدينـة دريـاس: خلال حـكم الأميـر

سيف الدين الموكري.
ـــــــة اورمـــيـه: في زمـــن حــكـــم * مـــــــديـــن

الأمير صارم سيف الدين الموكري.
* مـدينـة سـابلاخ-مهـابـاد: أيــام حكم

الأمير بوداق بن شير بك.
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العـثمــاني، وهـذا الحـدث الــذي يعـود
تاريخه إلى اكـثر من خمسمـائة سنة،
يــؤكـــد أن البــابــانـيين كــانــوا قـبل هــذا
التـاريخ من ذوي النفـوذ والسلـطة في

المنطقة.
صفات وخصال البابانيين

إن أبنـاء هـذه الأسـرة شـأنهـم في ذلك
شـــأن أبنـــاء الكـــورد يتــسمــون بـبعـض
الصفات التي قد تميزهم عن غيرهم
ــــشعـــــوب، مـــنهـــــا الــــشجـــــاعـــــة مــن ال
والـبــســـالـــة والاسـتقـــامـــة والإخلاص
ــــريــــاء المفــــرط وعــــزة الــنفـــس والـكــب
لــدرجــة الغــرور والغـطــرســـة أحيــانــا،
وتمــسـكهـم بــالــديـن، ويـظهـــر ذلك في
تــوجهـهم صــوب رجــال الـــدين الـــذين
ـــــــود ـــــــوا يـــضـــمـــــــرون لـهـــم كـل ال كـــــــان
ـــإنـــشـــاء والاحـتـــرام، ومـــا قـيــــامهـم ب
الجـوامع في جـميع أنحـاء كـوردستـان
إلا تأييد وتثبيت لهذا الواقع. كما إن
البـابانييين كانوا مولعين بالفروسية،
ـــريـــاضـــة في واســتعـمـــال الـــسلاح، وال
ـــــة والمـلعــب والمـــصـــــارعـــــة ـــــزورخـــــان ال
ــــرز بــين وغــيــــرهــــا، و إن الـــصفــــة الأب
البــابــانـيين هـي احتــرامـهم الـشــديــد
للـمـــرأة، وخـــاصـــة زوجــــاتهـم، وعـــدم
التـزوج بأكثر من واحـدة إلا نادرا، لذا
بـرزت نسـاء من بين الأسـرة البـابانـية
ممــن لـعــبن دوراً كــبــيــــــراً في الحــيــــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة وخـــاصـــة في خـــدمـــة

الضعفاء والفقراء..
الحدود الجغرافية لبلاد بابان.

ـــانـيـــة كـــانــت واسعـــة ـــاب إن الــبلاد الـب
لـلغايـة قبل أيـام والي بغـداد)سليـمان
بـــاشـــا الكـبـيـــر(، وكـــانـت تمـتـــد حـتـــى
زنـكبــاد ومنــدلي وكــانت أربـيل والتـون
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)بــابــان( أســرة عــريقــة، أشــارت إلـيهــا
ــــــــريــــطــــــــانـــيــــــــة دائــــــــرة المـعــــــــارف الـــب
)الانـسكلوبيـديا( لسـنة 1950 في مادة
)الكـرد- (Kurdبـأن تــاريخهــا يعـود
إلـى مـا قـبل ميـلاد المسـيح، كمـا يـؤكـد
ـــاللغـــة الفـــارسـيـــة ذلك كـتـــاب آخـــر ب
عنـوانه )تـاريخ وجغـرافيـة كـردستـان-
سـيـــر الأكـــراد(، تـــألـيف )عـبـــد القـــادر
رستم البـاباني(، فقـد ورد فيه أن هذه
الأسـرة اشتهرت في المنطقـة الكوردية،
ســـواء كـــان ذلك مـن حـيـث العـــدد، أم
النـواحي الأخـرى في أيام حكـم ملوك
)كــيــــــان( و)أشـكــــــانــيــــــان(، وأن هــــــذه
العشيرة كانت من أكثر عشائر الكورد
عــــــددا وعــــــدة، وقــــــد ورد في مـــصــــــادر
ـــاريخـيـــة عـــديـــدة أن كـــورد شهـــرزور ت
ـــى ـــوا ذوي سلــطـــة وسـيــطـــرة عل كـــان
بلادهم، سـواء كــان ذلك من قــريب أم
مـن بعـيـــد، بل كـــانـــوا أقـــويـــاء بحـيـث
ــــى ــــوا مــن الاســتــيـلاء عل انهــم تمـكــن
ـــــــة مـــن هـــمـــــــدان، الحـــــــدود الـقـــــــريـــب
وكرمنـشاه أيام حكم )اردشيـر بابكان(
ــــــى ــــــذي امــتــــــد مــن عــــــام )226م إل ال

241م(.
كــان الـبــابــانـيــون يـحكـمــون في إيــران
)أطـراف مريـوان وسننـدج- وهي مدن
كــــــورديــــــة( قــبـل حــــــوالــي اكــثــــــر مــن
ثـمـــانمـــائـــة سـنـــة، وان آثـــارهـم الـتـي
تـــركـــوهـــا هـنـــاك، بخـــاصـــة )المــسجـــد
الأحمـر(، لهـو شـاهـد علــى ذلك. كمـا
ـــــــدلـــيـــــســـي في كـــتـــــــابـه يـــــشـــيـــــــر الـــب
)الــشـــرفـنـــامـــة( إلـــى إحـــدى الحـــروب
الـتـي خـــاضهــا والــده)الأمـيــر شـمــس
الـــدين( جـنبــا إلـــى جنـب مع القــوات
ــــأمــــر مــن الـــسلــطــــان ــــانــيــــة ب ــــاب الــب
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الـفنــان )شمــال عــادل سلـيم(: شــاعــر وتــشكـيلـي من مــواليــد أربـيل،
مـقيم حـاليـا في الـدانمـارك، صـدرت له العـديـد من الأعمـال الـفنيـة
والأدبيـة، منهـا، مجـموعـة شعـرية بـاللـغة الـكورديـة بعـنوان )لـوغزى
سه فـه ر(. ومجمـوعـة شعـريـة بـاللغـة الـدانمــاركيـة، كـتب مقــدمتهـا
الـشـاعـر الـدانمــاركي الكـبيـر)ايـريك سـتنــوس(. كمـا صـدر له كـراس

باللغة الدانماركية بعنوان: )سنتان في الظلام (. 
وقد أقام العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية منها: 

ـ معـرض شخصـي في ذكرى جـريمة الانفـال، في كوبـنهاكـن العاصـمة
في عام 1994 

ـ معـــرض مــشـتـــرك مع فـنـــانـين دانمـــاركـيـين في ذكـــرى يـــوم العـــالمـي
لضحايا التعذيب في المتحف الوطني الدانماركي في 1999 

ـ معـرض شخـصي بمنـاسبـة ذكـرى مجـزرة مـدينـة حلبجـة الـشهيـدة
قي كوبنهاكن عام 2003 

ـ معرض في قاعة المكتبه في كوبنهاكن.
له موقع على الانترنت: 

www.sitecenter.dk/shamal

ملحمة )مم و زين(
روميو وجولييت الأدب الكوردي

د. محمد علي الصويركي

صاغ أحداث ملحمة )مم و زين( الشعرية )احمد خاني( المتوفى
عام 1706، وهو أحد أعلام الكورد الذين برعوا في علوم الفقه

والفلسفة و التصوف و الادب. 
ولد أحمد خاني ابن الشيخ الياس في قرية)خان( بالقرب من مدينة
)بايزيد( بكوردستان تركيا، سنة 1650، وقد نسبه البعض إلى عشيرة
)خانيان(. ترعرع هذا الشاعر الكبير في أحضان عائلة متوسطة الحال

فتعلم على أيدي خيرة علماء عصره بمساجد مدينة) بايزيد(، كما درس
في مدارس المدن الكبيرة مثل )بايزيد، وتبريز، وبدليس(، وقد

ظهرت عليه علامات النبوغ وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره،
اطلع على علوم عصره، وجمع بين الأدب، والفقه الإسلامي

والتصوف، فذاعت شهرته مقرونة بالثقافة الواسعة والمعرفة
العميقة في الأمور الأدبية والفلسفية والدينية. ساعده في ذلك إتقانه

العربية والفارسية والتركية فضلاً عن لغته الكوردية. 

تعـــــد مـلحــمـــــة )مم و زيــن( مــن أهــم
آثــاره الــشعــريــة، ولأنهــا أروع ملـحمــة
شعـــــريـــــة في الادب الـكـــــوردي، لـــــذلـك
جلـبت أفكـارهـا وأسلـوبهــا أنظـار عـدد
كـبـيــــر مـن الــنقــــاد والـبــــاحـثـين، مـن
الكورد و غيـرهم، بمن فيهم عـدد غير
قلـــيل مــن المـــــســتـــــشـــــــرقــين، ونـــــــالــت
اهـتـمــامـــاً محلـيــاً وعــالمـيــاً، إذ طـبعـت
غــيـــــر مـــــرة في كـــــوردســتــــــان، ونقـلهـــــا
الشـاعـر الكـوردي )هـزار( مـن اللهجـة
الكــرمـــانجيــة إلــى الـلهجــة المــوكــريــة
شعــراً. أمــا عـــالميــاً فقــد تــرجـمت إلــى
العـديـد مـن اللغــات، منهـا العــربيـة و
الـتـــركـيـــة و الارمـنـيـــة و الفـــارسـيـــة، و
تــــــرجــمــت إلــــــى الــــــروســيــــــة مــن قـــبل
المــسـتــشـــرقـــة )مـــارجـــريـت روديــنكـــو(،
وطــبـعــت في مـــــــوسـكـــــــو .1962 كــمـــــــا
تـــرجـمهـــا الأديـب الفـــرنــسـي )روجـيه
لسـكو( في العـام 1942، وترجـمها نـثراً
إلـى العربـية الـشيخ العـلامة )محـمد
سعيـد رمضـان البـوطـي(، و طبعت في
دمـشق اكثــر من ست مــرات. ويختلف
الـباحـثون في تحـديد تـاريخ تـدوينـها،
ويـرجـح انه انتهــى منهـا في الـرابعـة و
الأربـعين مـن عمــره، وربمــا بــاشــر بهــا
عــــام 1665، وقــــد أخــــذت مـنـه ثلاثـين

عاماً من عمره. 
ولأن )أحـمد خـاني( عـاش في النصف
الـثاني من القـرن السابع عـشر، الذي
كــــــــــــان حــــــــــــافـلا بــــــــــــالـــــــصــــــــــــراع بــــين
الإمـــبـــــــــراطـــــــــوريـــتـــين الـفـــــــــارســـيـــــــــة
والعثمانـية للسيـطرة على كـوردستان
وثــرواتهــا، والــذي شهــد أيـضــا انـهيــار
الإمـــــارات الـكـــــورديـــــة الـــــواحـــــدة تلـــــو
الأخـــرى، وآخـــرهـــا إمـــارة )بـــدلـيــس(،
وانــصـــراف الأمــــراء والحكــــام الكـــورد
إلـــــــى الاقــتــتـــــــال الـــــــداخـلــي، فـكــتــب
ملـحمـته الخــالـــدة )مم وزين( يــدعــو
فــيهــــا الأمــــراء الـكــــورد إلــــى الاتحــــاد
والـتعاون بـدلا من الاقتـتال والفـرقة،
ويـوضح لهم مـرامي الإمـبراطـوريتين

يعـــــــودونه و يــــــواســـــــونه بــين فــتــــــرة و
أخرى.

لقـد اسـتطــاع )مم( و)زين( حـينــاً من
الـــزمــن أن يخفـيـــا عـن الـنـــاس قـصـــة
حبـهمــا، ولـكن هــذه الـطــاقـــة لم تــدم
لـهمـا طــويلاً، فـسـرعـان مــا هتـك من
حـول قلبيهمـا الستـر، وراحت الألسن
تــتحــــدث عـن حــبهـمــــا و تــتخــــذ مـن
خبـرهمـا لحنــاً يسـري إلـى كل مكـان.
وراحـت الــتعلـيقـــات المـتخـيلـــة تــسـبح
حـــــول ذيـنـك المـــسـكـيـنـين الـبـــــريـئـين
اللـــــــذيــن لــم يـــــــذوقـــــــا مــن الحــب إلا
مــرارته وعلـقمه، و تـســرب الخبـر إلـى
الحـــاجب الخـبيـث )بكــر( الــذي أوغــر
قلـب الأميــر ضــد )مم(، فـصمـم علــى
قتله وأعد له مكيدة رسمها له )بكر(،
ولـكـن تـــــدخل )تــــاج الــــديـن( صـــــديق
)مم(، جعله يـسـتبـدل الـقتل بـسـجنه
في إحـدى الآبـار الحـالكـة دون مبـرر أو

منطق!
وفي غــيــــــاهــب الـــــسجــن أصــيــب )مم(
بمـــرض الـــسل، أمـــا )زيــن( فقـــد كـــان
حـــالهـــا لـيــس بـــأحــسـن مـن حـــاله، إذ
انتهـى أمرها مهجـورة في إحدى غرف
الـقصـر تـبكـي حبـيبهـا المـسجـون. وفي
أحـــــد الأيـــــام جـــــاءهـــــا الأمــيـــــر )زيــن
الــدين( بـخطــة جهنـميــة من حــاجبه
)بكـر( لـكي يـقتل )مم( أمــام عيـنيهـا،
ولـكنـه عنــدمــا شــاهــد حــالهــا رق لهــا
قلبه، و نـدم على مـا فات، و هنـا قالت
له )زيــن(: )) لقــــد فــــرقـتـنــــا في هــــذه
الحيـاة، فـوصـيتـي لك أن تجـمعنـا في
ممــاتنــا((. ثم سـمح لهـا بـزيـارة )مم(
في سجـنه لعلهـا تــودعه قبل الــرحيل،
وعـنـــدمـــا شـــاهــــدته ألقـت بجــســـدهـــا
علـيه حتـى لفـظ الاثنـان أنفــاسهمـا.
وهـكــــذا حـكـم الــــدهـــــر أن لا يجـتــمع
الحبيـبان إلا في ظلـمات تلـك الحفرة
و تـوارى العاشقـان في لحد واحـد. أما
)بكـــر( فقــد نــال جـــزاءه العــادل وهــو
المـــوت علــى يــد )تــاج الــديـن( صـــديق
)مم( الــــذي أدهـــشــته الحــــالــــة الـتـي
وصل إليها هذان العـاشقان بسبب ما
أشعلـه من فـتنــة وحـســد بـين الأميــر

وبين الحبيبين.
إن قبر بطلي هذه الملحمة)مم و زين(
لا يـزال شــاخصـاً في جـزيـرة )بـوتـان(،
والـعجيـب أنه ظلّ محـاطـاً بـســور من

ظلال الأشجار والورود.

وكان هذان الشابان
همـا )تاج الـدين( و
)مم( العـــــــاملان في
قــــصــــــــر أخـــيـهـــمــــــــا
ــــــــــــــــــر )زيـــــــن الأمـــــــي

الدين(.
في قــصـــــر الأمــيـــــر)
زين الـــدين(، كـــانت
تعيـش مربية هرمة
قــــــــــويــــــــــة اســـمـهــــــــــا
)هيلانة(، وقـد شاء
لهـــــا أن تجــمع بــين
الأمــيـــــرة )ســتــي( و
)تـــــاج الـــــديــن( دون
صعـــــاب، فـــــانــتهـــــى
أمـــرهـمـــا بـــالـــزواج،
بيـنمــا أخفقـت هي
ومـعهـــــا الأقـــــدار أن
تمــتن حـــبل الــــــوصــــــال بــين الأمــيــــــرة
)زيــــن( و)مم( ســكـــــــــــرتــــيـــــــــــر ديـــــــــــوان
الأميــر،اللــذين أصـبحـا يـعيـشــان ألم
الفـرقة و العـذاب، إذ تأبـى سنن الكون
إلا أن تمــــــارس فعـلهـــــا، فـــتجـــمع بــين
عنـصـــر الخيــر والـشــر وتمــزج فــرحــة
الـسعادة بدموع البـؤس. فعنصر الشر
في هــــذه القــصـــة هـــو حـــاجـب خـــاص
لديـوان الأمير يـدعى )بكـر(، كانت له
نفس تنـطوي علـى اشد ألـوان الخبث
والمكـر، ولم يكـن في مظهـره قـصيـراً أو
دمـيـمـــــاً فحـــســب، بل كــــان إلــــى ذلـك
اجرد الشكـل باهت السحـنة ذا عينين
تـشعـان بمـزيج من الحقـد والكـراهيـة
والحـــســــد. وقــــد اسـتــطــــاع )بـكــــر( أن
يجعـل الأميـــر )زين الــديـن( يتـشـبث

برأيه  ويرفض زواج )مم( و)زين(.
وبعد انقضـاء الشهـور المتواليـة، كانت
حـــيــــــــاة )زيـــن( تمــــــــر في خـلــــــــوات مـع
الأشــبــــــاح والأطــيــــــاف، وحــــــديـــث مع
الخيــالات والأوهــام، يـطـــوف كل ذلك
بهـــا، ثـم يــسـتقـــر في ذهـنهـــا و قلـبهـــا
شيء واحــد فقـط هــو اسم )مم(. أمـا
)مم( فقــد كــان يـبكـي حـتــى تقــرحـت
عـيـنـــاه، ولـم يـــزل يـتــــوجع و يـتحـــرق
حتـى كــادت أن تنـطفئ جــذوة حيـاته،
ولـم يـــزل تـنهـــار مــنه القـــوى و تخـــور
فـيه العزيمة و يصفـر منه الشكل إلى
أن طـرحـته الحمـى في مكـان مـا علـى
شـــاطــئ دجلـــة وحـيـــداً إلا مــن بعــض
أصـــدقـــائـه المخلــصـين الـــذيـن كـــانـــوا

ـ

الـعـــــثـــــمــــــــــــانـــــيــــــــــــــــة
والـفـــــــــــارســــيـــــــــــة في
احـتلال كــوردسـتــان
والـتـمـتع بمــواردهــا
وبمـــــــــــــــــــوقــعــهـــــــــــــــــــــــا
الإســــتــــــــــــراتــــيـجـــــــي

المهم.
تـقع هــــذه المـلحـمــــة
في )2661( بـــيـــتــــــــــاً،
وتــتـــــــألف مــن )25(
فـــــــــــــصـــلاً في )184(
صفحــة من القـطع
الــــصـغـــيـــــــر، وتـعـــــــد
اعــــــظــــم مــــــــــأســــــــــاة
عـــاطفـيــة في تـــأريخ
الأدب الــــكـــــــــــــــوردي،
وهــي واقـعــيـــــــة مــن
أول فـصل إلــى آخــر

فـــصـل، فهــي قـــصـــــة الحــب الـعفـــيف،
والــــــــوفــــــــاء المخـلــــص، والـــتــــضـحـــيــــــــة
بــالـنفــس، وهي قـصــة مـجنــون لـيلــى،

وروميو وجولييت .
تــدور أحــداث هــذه القـصــة في حــوالي
العـــام 1393 في جـــزيـــرة )بـــوتـــان(، في
قصـر أميـرهـا الكـوردي )زين الـدين(،
إذ كــانت بلاد الكـورد إذ ذاك منقـسمـة
إلى إمـارات يتولى إدارة كـل منها أمير
يـتـمـتع بـــالجـــدارة و القـــوة، ولــم يكـن
الأميــر )زين الــدين( ذا كفـاءة عــاليـة
وسلطـان فحـسب، بـل كان يـتمتـع إلى
ذلـك بغـنــــى واسع وجــــاذبـيــــة وهـيـبــــة
أكسبته حب أهالـي إمارته وكوردستان
قـــاطبــة. وكــانـت له شـقيـقتــان تعــدان
مثـالاً للجـمال الـكامـل في كوردسـتان،
كـبــــراهـمــــا )سـتـي( الـتـي لا يــتجــــاوز

عمرها العشرين، والصغرى )زين(. 
تـبـــدأ الملحـمــة في أصـيل أحــد الأيــام،
والنـاس يودعـون )20 آذار( ليسـتقبلوا
ربيـع سنــة جــديــدة، يقـضــون نهــارهم
عـلــــــــى ضـفــــــــاف دجـلــــــــة وفي سـفــــــــوح
الجبـال، جريـاً وراء تقالـيد الاحـتفال
بعيـد نـوروز، حين أرادت )زيـن( العثـور
علـى الـرجل الـذي لن يـعجبهـا إلا إذا
بلغ جمـاله في نفسها مبلـغ فتنة هذه
الطبيعة الحالمة. فتنكرت الشقيقتان
)ســتــي( و)زيــن( بـلــبـــــــاس الـــــــرجـــــــال
وهيـآتهـم، واندسـتا في صـفوف الـناس
وقـد نجـحتــا في الفكـرة هـذه مـا أتـاح
لكـل منـهمــا أن تجــدا مـن يعـجبـهمــا،
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الباحثة: أحلام منصور
الـشهـادة: مـاجـسـتيـر/ جـامعـة بغـداد

1998
القـصــة كـجنــس أدبي وفـني مــوضــوع
جـــــــديـــــــد في الأدب الـكـــــــوردي، وهـــــــذه
الظـاهرة تتجسـد في آداب الشعوب، إذ
أن فــن القــصـــــة القــصـيــــرة مــــوضــــوع
جـديـد في أدب الـشعـوب، لأن بـدايــاته

تعود إلى القرن التاسع عشر.
إن الـسنوات الـتي سبقت الـسبعيـنيات
مــــن الأدب الــكــــــــــوردي لــــم تـخـل مــــن
القــصـــص الفـنـيــــة الـنـــــاجحــــة، ولأن
القـصـصـيـين الكــورد بــاتــوا يمـتـلكــون
خبــرة وتجــربــة غـنيــة في هــذا المجــال،
وبعـد أن تـطـورت الـتيــارات الأدبيـة في
الآداب العالمية، حاولت القصة الفنية
الكــورديــة أن تجــد لهــا مكــانــاً وتلحق
بهـــــذا الـــــركــب وبــــــات القـــصـــصــيـــــون
يجيـدون التعـامل مع قضـايـا الـشعب

من مكتبة الأطاريح الكوردية

البناء الفني في القصة الكوردية القصيرة  )1980-1970(
وكـــان مـن الـضــــروري أن نقــــدم بحـثـــاً
علـميـــاً، لأننـــا أبنــاء هــذا الجـيل وقــد
تعــرفـنــا عـن قــرب علــى المعــانــاة وعـن
كـيفـيــة الـتعــامـل مع القـصــة الفـنـيــة
الـكـــــــورديـــــــة، وان الــنــــصـف الأول مــن
سـنــــوات الـــســبعـيـنـيــــات كــــان سـنــــوات
انفـتــــاح وسعــــة مجــــال الـنـــشــــر أمــــام

القصصيين مع حرية التعبير.
تـضمـن الفـصل الأول عــرضــاً لتــاريخ
القـصــة الكــورديـــة منــذ نـشــوئهــا إلــى
العــــــام )1970(، وعــــــالجــت مــــــوضــــــوع
الفضـاء السيـاسي والتـاريخي لنهـاية
الــسـتـيـنـيـــات وبـــدايـــة الــسـبعـيـنـيـــات
إضــــافــــة إلــــى بحـث مــــركــــز عـن تـيــــار
)روانــكه(. وتــنـــــــاول الفــــصل الــثــــــانــي
مــبحـثــــاً نــظــــريــــاً عـن الـبـنــــاء الفـنـي
لـلقــصـــــة القــصـيــــرة، فـيـمــــا تــضـمـن
الفــصل الـثـــالـث تحلـيلاً مـــوضـــوعـيـــاً

لأهم قصص فترة السبعينيات.

الكوردي اكثر من السابق.
كــمـــــــا ان قــــصــــص الخــمـــــســيــنــيـــــــات
والـسـتيـنيــات قـــد أرست أسـســاً قــويــة
لـلكتــاب كي يكـون بمقــدورهم وبـذكـاء
وضمن إيـديـولـوجيـة مـعينـة التعـامل
مع طـبـيعــة مـضـمــون قـصـصهـم. وفي
الـوقت نفسه بـدؤا يبحثـون عن انسب
الأشـكـــــال والأطـــــر لـلخــــــروج بقـــصـــــة
نــاجحــة ســائــرة جـنبــاً إلـــى جنـب مع

القصة العربية والعالمية.
تعـــــود أســبـــــاب اخــتــيـــــار الــبحــث عــن
القــصـــة الــسـبعـيـنـيـــة في كـــوردسـتـــان
العراق لأسباب عديدة منها أن النقاد
والـبـــاحـثـين وحـتـــى الأكـــاديمـيـين لـم
يتـطــرقــوا إلــى هــذا المــوضــوع الــزاخــر
بأشكـال فنية جـديدة، منهـا استخدام
الـقــــصــــصـــيـــين الـــتـــيــــــــارات الأدبـــيــــــــة
الحـــــديـثـــــة، وتـــــأثـــــرهـم بـــــالـفلــــسفـــــة

الحديثة والتجارب الأدبية العالمية.

تـــــشـكـــيـل كـــــــوردي

شــــــمال عــــــــــــــــادل ســلــــــيــــــم

احمد خاني

نارين صديق مام كاك


